
قــراءة تحليليــة لنبــض الشــا الــتركي إزاء
المحاولة الانقلابية
, أغسطس  | كتبه محمود سمير

إذا قدر لك أن تمر من أمام مقر حزب العدالة والتنمية الرئيس في أنقرة سوف تجده متوشحا بعلم
تركي ضخم ولن تشاهد اي من رايات الحزب التي تحمل شعاره المعروف الضوء “اللمبة”. كما أنك
إذا تجـولت في كافـة ميـادين تركيـا الـتي تمتلـيء بـالمواطنين لـن تصـادف امامـك علـم الحـزب إلا نـادرا .
وبــالرغم مــن انــك ســتقابل كثــيرا مــن أنصــار حــزب الحركــة القوميــة الذيــن ســيلوحون بأيــديهم بشعــار
الذئب الذي يمثل الحركة القومية والذي يقومون به عبر ضم اصابعهم بطريقة ما لتأخذ شكلا يشبه
الذئب. فإنك ستلاحظ التلون والتفاوت الحزبي وربما الالتزام الديني ونوع الملابس بين المشاركين في
نوبـة الحراسـة الليليـة المسـتمرة منـذ ليلـة الانقلاب وكأنهـا لوحـة فسـيفساء تجمـع كافـة أبنـاء الشعـب
الـتركي كمـا أنـك قـد تجـد أيضـا مؤيـدا سابقـا لجماعـة غـولان قـد نـزل إلى الميـدان ليـبرىء ساحـة مـن تي
تعاطف سابق مع الجماعة التي وقفت خلق تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة ليلة الخامس عشر من

 تموز

قـام مركـز سـيتا للـدراسات بـإجراء اسـتطلاع رأي لقيـاس نبـض الشـا الـتركي ومعرفـة توجهـاته فيمـا
ــإجراء ــز ب ــاحثو المرك ــوم أمــس //، وقــد قــام ب يتعلــق بالمحافظــة الانقلابيــة الفاشلــة نــشره ي
المقابلات المعمقة في المدن التركية الأكثر حشدا في ميادين “الحراسة الليلية للديمقراطية” في كل من
يا واسكيشهير حيث شمل الاستطلاع ما مجموعه أنقرة واسطنبول وأزمير وطرابزون واضنة وسكار
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أفادت الدراسة أيضا أن نسبة المشاركين من الرجال تساوي نسبة المشاركين
يبا كما أن نصف المشاركين هم من طلاب الجامعات من النساء تقر

وقـد توصـل الاسـتطلاع إلى عـدة نتـائج سـوف نسـتعرض مـن خلال قـراءة تحليليـة عـددا مـن أهمهـا
وهي كالتالي:

كــثر المشــاركين في نوبــات حراســة الديمقراطيــة مــن المــواطنين هــم مــن حــزبي تــبين مــن الدراســة أن أ
العدالــة والتنميــة والحركــة القوميــة، وهــذا يعكــس تزايــد حضــور الفئــة المحافظــة في تركيــا كمــا يشــير
بوضوح مع قرائن أخرى إلى تقارب كبير بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الذي رفض
المحاولة الانقلابية على مستوى رئاسته ومستوى قاعدته الشعبية كما استعد لمساندة حزب العدالة
والتنمية في البرلمان من أجل سن قانون لإعادة حكم الإعدام في البلاد، كما أعلن زعيمه عن مشاركته
في الاحتفــال الشعــبي الضخــم الــذي ســينظم في إســطنبول يــوم الأحــد وبهــذا يكــون قــد لــبى دعــوة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كثر من نصف المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم بتنفيذ قرار أما فيما يتعلق بقرار الإعدام فقد أشار أ
الإعدام بحق من نفذوا المحاولة الانقلابية ولكن هذا الأمر ربما يتأخر في حال تم إقراره فيما بعد لأنه

يحتاج لقرار قانوني من البرلمان التركي.

يبا كما أن أفادت الدراسة أيضا أن نسبة المشاركين من الرجال تساوي نسبة المشاركين من النساء تقر
نصــف المشــاركين هــم مــن طلاب الجامعــات. ولعــل هــذا يتفــق أيضــا مــع أن أغلــب المشــاركين جــاءوا
للميـادين كعـائلات، كمـا يؤكـد علـى أهميـة دور المـرأة في الحيـاة السياسـية وقـد شوهـدت نمـاذج كثـيرة

خلال عملية مواجهة المحاولة الانقلابية

أما فيما يتعلق بالبعد الخارجي فمن أهم ما أشارت إليه الدراسة فيما يتعلق بجماعة غولان المتهمة
بتنفيــذ المحاولــة الانقلابيــة أن المــواطنين يــرون أن المنظمــة لهــا ارتبــاط خــارجي وتحديــدا مــع الولايــات

المتحدة الأمريكية.

كان وصول الرئيس أردوغان إلى مطار اسطنبول عاملا مهما في استعادة
الناس لرباطة جأشهم وشعورهم بالطمأنينة

وحــول أســباب المشاركــة قــال المواطنــون أن الأســباب الــتي دفعتهــم للخــروج إلى الشــوا هــي كالتــالي
يـون الـتركي الرسـمي بـالترتيب: دعـوة الرئيـس الـتركي للنـاس بـالخروج وقـراءة بيـان الانقلاب عـبر التلفز
ودعوة الجوامع للناس بالخروج إلى الميادين رأي المشاركون أن قرار وقف الديانة التركي بإعلان النداء

في المساجد كان قرارا صحيحا، كما دعموا قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد.



وهـذا يشـير إلى تضـافر عـدد مـن العوامـل في مشاركـة المـواطنين وإن كـانت بنسـب مختلفـة، وفي هـذا
السياق فقد رأى المشاركون أن من احد أسباب خروجهم للميادين شعورهم بحالة عدم الأمان التي
كثر من نصف المشاركين عن شعورهم بالأمان فيما يتعلق بالمعيشة سببتها المحاولة الانقلابية كما عبر أ

في تركيا.

كما رأى المستطلع آراؤهم أن الذين نفذوا الانقلاب لم يقوموا به من أجل مصالح الشعب التركي بل
من أجل مصالحهم الشخصية ويتفق هذا مع وجهة النظر التي تقول أن حزب العدالة والتنمية قد
عــزز مصالــح الطبقــة الوســطى في تركيــا وأن هــذا كــان مساهمــا في شعــور هــذه الطبقــة بــالخطر مــن

المحاولة الانقلابية مما ولد دافعا كبيرا في خروجها لرفض الانقلاب ومواجهته.

قال المواطنون أن الأسباب التي دفعتهم للخروج إلى الشوا هي كالتالي
بالترتيب: دعوة الرئيس التركي للناس بالخروج وقراءة بيان الانقلاب عبر

التلفزيون التركي الرسمي

كد المواطنون على ضرورة التفريق بين عناصر الجيش التي رفضت الانقلاب والعناصر التي نفذته لقد أ
وهذا يدل على وعي كبير لدى الشعب التركي بأهمية الجيش والحفاظ على روحه المعنوية.

وحول موقف أحزاب المعارضة أبدى المستطلع آراؤهم إعجابا بموقف حزب الحركة القومية أولا يليه
حزب الشعب الجمهوري وقالوا إن موقف حزب الشعوب الديمقراطي لم يكن من المفترض أن يتأخر
ــة للتعــبير عــن ــات كافي كمــا أظهــروا أن حــزب الشعــوب وحــزب الشعــب الجمهــوري لم يقومــا بفعالي

مواقفهم ضد الانقلاب.

كـدوا أن احتماليـة ترسـيخ أشـاد المواطنـون بتوحـد الحكومـة مـع أحـزاب المعارضـة في مواجهـة الأزمـة وأ
كبر بكثير فيما كانت أهم ملامح الشعور العام لدى المواطنين من كافة الأحزاب الشراكة في المستقبل أ

هي الوحدة والتماسك وحب الوطن.

كــان وصــول الرئيــس أردوغــان إلى مطــار اســطنبول عــاملا مهمــا في اســتعادة النــاس لرباطــة جأشهــم
وشعــورهم بالطمأنينــة، ولعــل هــذا ينســجم مــع مــا ذكــره أحــد الكتــاب الأتــراك بــأن “أردوغــان زعيــم

يستمد الشجاعة من الشعب ويمد الشعب بالشجاعة”

يـات مؤلمـة إحـداها إعـدام رئيـس كـانت ذاكـرة الشعـب الـتركي وتجربتـه مـع الانقلابـات قـد حفلـت بذكر
الــوزراء عــدنان منــدريس في عــام  وقــد كــانت هــذه الــذاكرة مــن الــدوافع المهمــة لخــروج النــاس

كدته الدراسة. لمواجهة المحاولة الانقلابية وهوما أ
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